
غلـــق مساجـــد وطـــرد أئمـــة في النمســـا..
فصـــــل مـــــن فصـــــول معـــــاداة الإسلام في

أوروبا
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

يبـة مسـلمي أوروبـا، أعلنـت السـلطات النمساويـة عزمهـا يـادة قلق ور في خطـوة جديـدة مـن شأنهـا ز
إغلاق سبعة مساجد وطرد عدد من الأئمة الذين تقول إنهم “ممولون من بلدان أجنبية”، خطوة
تجسّـد وفقًـا لعـدد مـن المتـابعين فصلاً جديـدًا مـن فصـول معـاداة الإسلام والمسـلمين في دول القـارة

الأوروبية.

 مساجد و إمامًا

الحكومـة النمساويـة الـتي يقودهـا متطرفـون، قـالت إن هـذه الحملـة الـتي مـن المفـترض أن تـؤدي إلى
طـــرد عـــشرات الأئمـــة وإغلاق ســـبعة مساجـــد تموّلهـــا تركيـــا، تســـتهدف “الإسلام الســـياسي”، وقال
المستشار النمساوي سيباستيان كورتز في مؤتمر صحفي في هذا الشأن: “لا مكان للمجتمعات الموازية

والإسلام السياسي والتطرف في بلادنا”.

ير الداخلية هربرت كيكل إلى أن بين من ستشملهم هذه التدابير نحو  إمامًا، وأوضح أن وأشار وز
عـــائلاتهم معنيـــة أيضًـــا، ممـــا يعـــني في المحصـــلة أن  شخصًـــا قـــد يفقـــدون حـــق الإقامـــة في
النمسا، وأضاف كيكل العضو في حزب اليمين المتطرف العضو في الائتلاف الحكومي مع المحافظين،

أن إجراءات الطرد بدأت بحق بعض الأئمة الممولين من تركيا.
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هذا القرار اعتبرته تركيا معاديًا للإسلام

هذا القرار يأتي بعد أشهر قليلة من اعتزام الحكومة النمساوية فرض حظر على “الإسلام السياسي”
بــدعوى تــأثيره علــى الأطفــال والشبــاب واســتخدامه لتوجهــات سياســية، حيث قــال نــائب المســتشار
النمساوي وزعيم حزب الأحرار اليميني كريستيان شتراخه في الـ من شهر مارس/آذار الماضي: “نشر
مسجد تركي في فيينا فيديو يعرض أطفالاً صغارًا بالزي العسكري في المسجد، يلوحون بالأعلام التركية
للاحتفــال بنصر الجنــود الأتــراك في معركــة كاناكــالي إبــان الحــرب العالميــة الأولى، إســاءة لأمــاكن العبــادة

وتسخيرها لأغراض سياسية”.

ويدير المسجد المعني، الاتحاد الإسلامي التركي في النمسا المرتبط بشكل مباشر بالهيئة التركية للشؤون
الدينية، واعتبر الاتحاد الإسلامي التركي إعادة تمثيل المعركة “أمرًا مؤسفًا للغاية”، مشيرًا في بيان إلى

أنه “خاطب المسجد قبل اندلاع الجدل في وسائل الإعلام وطلب استقالة المسؤول”.

وتعتبر معركة غاليبولي التي انتصر فيها العثمانيون على جنود دول الحلفاء (فرنسا، بريطانيا، أستراليا،
يلندا) في المدينة الواقعة على مضيق الدردنيل في  من أبريل/نيسان ، وقتل فيها قرابة نيوز
يــة التركيــة عــشرات الآلاف مــن قــوات التحــالف، أحــد رمــوز المقاومــة الــتي أدت إلى تأســيس الجمهور

. الحديثة في

مسؤول تركي: نتيجة الموجة الشعبوية المعادية للإسلام

هــذا القــرار اعتبرتــه تركيــا معاديًــا للإسلام، وفي أول ردّ لــه قــال إبراهيــم كــالين المتحــدث باســم الرئيــس
الـتركي رجـب طيـب أردوغـان علـى تـويتر: “إغلاق النمسـا سـبعة مساجـد وطـرد أئمـة هـو نتيجـة الموجـة

الشعبوية المعادية للإسلام والعنصرية والتمييزية في هذا البلد”.

وتــابع “موقــف الحكومــة النمساويــة الإيــديولوجي يتعــارض مــع مبــادئ القــانون الــدولي وسياســيات
التماسك الاجتماعي وحقوق الأقليات وأخلاقيات التعايش”، وأضاف “يجب رفض تعميم القبول

والاستخفاف بمعاداة الإسلام والعنصرية بشدة”.

1/Austria’s decision to close seven mosques and expel
imams is a reflection of the Islamophobic, racist and

discriminatory wave in this country. It is an attempt to target
Muslim communities for the sake of scoring cheap political

points.
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مـن جهتـه قـال المتحـدث باسـم الحكومـة التركيـة بكـر بـوزداغ، أمـس، إن إغلاق  مساجـد في النمسـا
مؤشر ملموس على رفض فيينا القيم الأوروبية، ويعني قتل حرية الدين والمعتقد في أوروبا، ولا يمكن

لتركيا القبول بذلك.

بوزداغ الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أشار إلى أن ما وصلت
إليــه النمســا اليــوم يــدل علــى احتضانهــا بقــوة مظــاهر العــداء ضــد الأجــانب والمســلمين والعنصريــة

والتطرف، المتصاعدة بأوروبا.

يــة الــدين والمعتقــد مــن القيــم الأساســية للاتحــاد الأوروبي والاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق وبين أن “حر
الإنســان، ومحميــة بقــرارات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان”، واعتبر المتحــدث باســم الحكومــة
التركيـــة، أن المســـتشار النمســـاوي سيباســـتيان كـــورتس، بـــدأ يتخـــذ خطـــوات مـــن شأنهـــا أن تشجـــع

العنصريين والمتطرفين والمعادين للإسلام والأجانب.

يات الدينية للمسلمين قيود على الحر

هذا القرار النمساوي لم يكن قرارًا منعزلاً، فهو يأتي في إطار حملة تقودها الحكومة النمساوية التي
تضم اليمين المتطرف للحد مما تصفه بـ”النفوذ والتوجه الإسلامي” داخل المجتمع النمساوي إرضاءً
لغالبية الناخبين الذين يعتبرون أن تدفق آلاف المهاجرين إلى النمسا، خاصةً المسلمين منهم، سبب

الكثير من المشاكل الاجتماعية إلى جانب الأعباء المالية التي يتحملها دافع الضرائب النمساوي.

على عكس العديد من البلدان الأخرى في أوروبا، تاريخ النمسا مع الإسلام طويل ودون أن نعود إلى
يـة اعترفـت بـالإسلام كجـزء مـن قانونهـا يـة النمساويـة المجر المـاضي، يكفـي فقـط أن نـذكر أن الإمبراطور

. فيما تعود جذور الهجرة الاقتصادية للمسلمين إلى البلاد للعام ، العام في العام

عداء الإسلام والمسلمين يسعى من خلاله العديد من السياسيين إلى استغلاله
سياسيًا

يادة القيود رغم كفالة دستور النمسا حرية المعتقد واعترافه بالإسلام كأحد أديان المواطنين، يُلاحظ ز
يـــات الدينيـــة للمســـلمين في البلاد، مـــع دخـــول قـــانون الإسلام الجديـــد حيز التنفيـــذ عـــام علـــى الحر
، ويتضمــن القــانون المذكــور نقاطًــا مثــيرة للجــدل، منهــا اعتمــاد ترجمــة ألمانيــة موحــدة للقــرآن
يـم، وحظـر التمويـل الخـارجي للمنظمـات والمراكـز الإسلاميـة العاملـة في النمسـا، إضافـة إلى عـدم الكر

السماح بتعليم دين الإسلام إلا من المنظمات الحكومية المعترف بها.

وسبق أن أعلنت الحكومة الائتلافية في النمسا برنامجًا يتسم بمعاداة الأجانب واللاجئين والإسلام
وكل ما يمت إليه بصلة، ويسعى لتشديد الرقابة على المساجد والمنظمات الخيرية ومدارس رياض
الأطفــال والثانويــات والمؤســسات التابعــة للمســلمين، لتقليــل التــأثير الخــارجي عليهــا، بالإضافــة إلى

إغلاق كل الكيانات التي تتعارض مع القوانين.



ٍ
وفي وقت سابق دعا رئيس حزب الحرية النمساوي المنُتمي إلى تيار اليمين المتُطرفّ، إلى تطبيق حظر
كلي علـى “الرمـوز الإسلاميـة”، وذلـك خوفًـا ممـا وصـفه بــ”فناء مفاجئ”، وقـال رئيـس الحـزب هـاينز
كريستيان شتراخه إنهّ يريد حظر الرموز الإسلامية، مثلما يحظر القانون النمساوي استخدام الرموز

ية، محذّرًا من أن “الإسلام يُشكلّ خطرًا وجوديًا على أوروبا”. الناز

يوجد في النمسا  مسجد

وفي ديســـمبر/كانون الأول ، اقترحـــت نقابـــة عماليـــة منتميـــة لتيـــار اليمين في النمســـا حرمـــان
المسلمين من مكافآت عيد الميلاد بزعم أنهّم “معادون لكل التقاليد المسيحية،“ ويعاني المسلمون من

هذا التوجه المتشدد الذي تتبناه الحكومة التي تقودها أحزاب يمينية متطرفّة.

ير وتسعى حكومة النمسا إلى حظر الحجاب على معلمات المدارس المسلمات، حيث سبق أن دعا وز
التعليم النمساوي هاينز فسمان في  من ديسمبر/ كانون الأول ، المدرسات إلى عدم ارتداء
الحجـاب، قـائلاً: “أحمـل داخلـي تعاطفًـا مـع الدولـة العلمانيـة، وأعتقـد أنـه ينبغـي علـى المـدرسات ألا

يتحجبن، باستثناء المدارس الدينية والخاصة”.

كتـــوبر/تشرين الأول المـــاضي، حظـــرت الحكومـــة النمساويـــة ارتـــداء النقـــاب في الأمـــاكن العامـــة، وفي أ
ويقــضي القــانون بفــرض غرامــة علــى مــن يغطــون وجــوههم قــدرها  يــورو، وعــدم الســماح لهــم
يبًا يعشن في بدخول البلاد عند الحدود، علمًا بأن هذا الحظر لم يمس سوى  امرأةً منقبةً تقر

النمسا، غير أنه قد أثار جدلاً كبيرًا في البلاد.

استغلال سياسي لعداء الإسلام

ــة ــد مــن السياســيين إلى اســتغلاله سياســيًا وتقوي ــه عدي عــداء الإسلام والمســلمين يســعى مــن خلال
حضــورهم في المجتمــع النمســاوي وتحقيــق نتــائج سياســية مهمــة، علــى حســاب الجاليــة المســلمة



هناك، وأظهرت عدة اعتداءات وقعت ضد المسلمين، المدى الذي وصل إليه التعصب ضدهم.

كــبر ديــن مــن حيــث الانتشــار بعــد المســيحية الكاثوليكيــة، ويصل عــدد يعتــبر الإسلام في النمســا ثــاني أ
كــثر مــن  ألــف شخــص، يــؤدون صــلواتهم في  مســجد، ســكان المســلمين في هــذا البلــد إلى أ

أربعة منها فقط لها مآذن وتقع في فيينا وتيرول وزالتسبو والنمسا السفلى.

وتسببت الاعتداءات العنصرية ضد المؤسسات الإسلامية في النمسا، في إثارة مخاوف الجالية المسلمة
يادة الضغوط من موجة عداء ضدهم بدأوا يشعرون بها في حياتهم اليومية، وتتصاعد المخاوف من ز

ضد المسلمين في النمسا واستغلال الأقلية المسلمة في الشأن السياسي الداخلي.
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